
يـارة الوفـد الـوزاري العـربي لـرام الله.. بين ز
ية والتأثير الفعلي الرمز

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

ية المكُلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت من المقرر أن يتوجه وفد من اللجنة الوزار
بالرياض العام الماضي، والذي يضم وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وتركيا،
إلى مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، الأحد  يونيو/حزيران، في إطار مساعيها لوقف الحرب على

قطاع غزة، وتأمين إدخال المساعدات، وإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.

 وكان يُفترض أن تزور اللجنة التي تترأسها السعودية والتي تشكلت في نوفمبر/ تشرين الثاني
يارة أجٌلت لأسباب غير مُعلنة، ضمن الجولات المكوكية التي الأراضي الفلسطينية قبل أشهر لكن الز
قامت بها وشملت العديد من العواصم العالمية بهدف حشد الدعم الدولي للضغط على “إسرائيل”

لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.

ية برئاسة المملكة ية: اللجنة الوزار السفير الفلسطيني لدى المملكة لـ #الإخبار
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pic.twitter.com/07Wu4pWqvb تزور رام الله الأحد المقبل

alekhbariyatv) May 29, 2025@) قناة الإخبارية —

وبحسب وسائل إعلام دولية وعبرية فإن سلطات الاحتلال قررت منع دخول الوفد العربي إلى رام
كسيوس” ووكالة الله، ورفض التعاون مع السلطة الفلسطينية في هذا الأمر،  وفق ما نقل موقع “أ
“رويترز” وصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين إسرائيليين، فيما لم تعلق الحكومة الإسرائيلية

يارة لم يحٌسم أمرها بعد. ير حتى كتابة تلك السطور، وهو ما يعني أن الز عن تلك التقار

ية العربية الإسلامية، وهي وبعيدًا عما يثار بشأن منع الجانب الإسرائيلي دخول وفد اللجنة الوزار
الخطــوة الــتي لا يمكــن قراءتهــا إلا في ســياق الضغــوط والابتزاز الــذي تمارســه حكومــة الاحتلال علــى
كبر قدر من التنازلات، يبقى السؤال الأهم: ما دلالة الوسطاء والجانب الفلسطيني للحصول على أ

يارة؟ وأي رسائل تحملها ولمن؟ وماذا يمكن أن تحققه عملياتيًا؟ تلك الز

دلالة التوقيت.. سياق مهم لفهم الأحداث
ير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، في تصريح لوكالة وفق ما كشفه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
يارته لرام الله يضم وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ومصر “الأناضول”، فإن الوفد المقرر ز
بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإمارات عبد

ير الخارجية التركي هاكان فيدان. الله بن زايد، لافتا إلى أن هناك حديثاً عن أن الوفد يضمّ أيضاً وز

ومــن المقــرر بحســب مصــادر أن تنقــل طــائرة عموديــة عســكرية أردنيــة الوفــد الــوزاري مــن العاصــمة
الأردنية عمّان إلى رام الله، حيث سيمكث الوفد ساعات عدة قبل عودته إلى عمّان مرة أخرى.

يــارة في وقــت تشهــد فيــه الساحــة الفلســطينية تصــعيدًا غــير مســبوق مــن قبــل قــوات تــأتي تلــك الز
الاحتلال حيث حرب الإبادة التي تجاوزت مئويتها السادسة، والتي خلفت ورائها عشرات الالاف ما
بين شهيـد ومصـاب، ومـا يقـرب مـن مليـوني محـاصر ومئـات الالاف مـن النسـاء والأطفـال، القـابعين

على قوائم انتظار الموت، قصفًا أو جوعًا، وسط صمت دولي وخذلان عربي فاضح.

تتزامـن كذلـك مـع تصـعيد الخطـاب الأوروبي تجـاه تـل أبيـب والتخلـي ولـو شكليًـا عـن مقاربـة الـدعم
الأبيــض غــير المــشروط لحكومــة نتنيــاهو الــتي تــواجه مســتويات غــير مألوفــة مــن اللهجــة القاســية مــن
حلفاءها وشركاءها التقليديين وعلى رأسهم ألمانيا وبريطانيا، فضلا عن تصاعد موجة الاعتراف الدولي
بفلســطين كدولــة مســتقلة والحــديث ولأول مــرة عــن ضرورة تبــني مواقــف صارمــة ضــد تــل أبيــب،

وصلت إلى المطالبة بقطع العلاقات وحظر التسليح وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة.
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يارة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاقتراب من التوصل إلى وقبيل الموعد المحدد لتلك الز
اتفــاق وشيــط لوقــف إطلاق النــار في غــزة، مضيفًــا في إفــادة صــحفية لــه مــن مكتبــه بــالبيت الأبيــض،
يبتــان جــدا مــن التوصــل إلى اتفــاق مســاء الجمعــة  مايو/أيــار الجــاري، أن “حمــاس وإسرائيــل قر

لوقف إطلاق النار في غزة، وسنخبركم بذلك خلال اليوم أو ربما غدا، لدينا فرصة لذلك”.

التحضير لمؤتمر نيويورك
يــارة تــأتي في ســياق الإعــداد والترتيــب للمــؤتمر الــدولي المزمــع عقــده في مقــر الأمــم يــرى مراقبــون أن الز
المتحـــدة في نيويـــورك بين  –  يونيـــو/حزيران والـــذي مـــن المقـــرر أن ترأســـه كـــل مـــن الســـعودية
وفرنسا،، لإعطاء دفع لحلّ الدولتَين الفلسطينية والإسرائيلية، حيث سبقه اجتماعان أخران في ذات

السياق.

الاجتمـاع الأول عقـده أعضـاء اللجنـة الـوزارة العربيـة الإسلاميـة، الأحـد  مايو/أيـار، مـع “مجموعـة
مدريد” وعددٍ من الدول الأوروبية، في العاصمة الإسبانية، حيث بحث  “تطورات الأوضاع في قطاع
غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع”

وفق البيان الصادر عن الاجتماع.

أمــا الاجتمــاع الثــاني فعقــده وزراء خارجيــة الســعودية، وفرنســا، ومصر، والأردن، اجتماعــاً في بــاريس
ية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية حيث ناقش التحضيرات الجار
الفلســطينية، فيمــا شــدّد أعضــاء اللجنــة علــى “أهميــة تنفيــذ حــل الــدولتين علــى أســاس القــرارات
الدوليــة ذات الصــلة، وبمــا يكفــل الحــق الأصــيل للشعــب الفلســطيني بإقامــة دولتــه المســتقلة علــى

خطوط الرابع من يونيو لعام  وعاصمتها القدس الشرقية”.

يارة رام الله.. ما الرسائل؟ ز
يـــارة الوفـــد العـــربي الإسلامـــي للضفـــة الغربيـــة رسالـــة دعـــم مبـــاشرة وواضحـــة للســـلطة تحمـــل ز
ــا في يً كيــد علــى ضرورة أن يكــون لهــا دورًا محور الفلســطينية بقيــادة محمــود عبــاس أبــو مــازن، والتأ
مستقبل التسوية، أو فيما يعرف إعلاميًا بـ “اليوم التالي للحرب”، وأن تكون نواة الدولة الفلسطينية
الموحدة،  وذلك ردًا على مطالب الحكومة الإسرائيلية باستبعاد السلطة من المشهد، رغم التنسيق
الكــبير بينهمــا،  بــدعوى ضعفهــا وهشاشتهــا في ملاحقــة عنــاصر المقاومــة وعــدم قــدرتها علــى تلجيــم

النشاط المقاوم في الضفة.

يارة مع التوسع في النشاط الاستيطاني في الضفة وشرعنة ذلك قانونيًا وعمليًا،  قد يحمل تزامن الز
كيــــد علــــى وحــــدة الأرض ية الإسرائيليــــة، والتأ رسالــــة تنديــــد ورفــــض لتلــــك الســــياسة الاســــتعمار



الفلســطينية والتمســك بكامــل ترابهــا، علــى الأقــل مــا أقرتــه الأمــم المتحــدة ضمــن حــدود الرابــع مــن
. يونيو/حزيران

ير ســعودي إلى فلســطين منــذ ــوز ــارة الاســتثنائية والــتي ربمــا تكــون الأولى ل ي ــار تلــك الز ويمكــن اعتب
كثر من  عاماً، رسالة تأييد ودعم، رمزي وعملي،  للخطة المصرية العربية تأسيس السلطة قبل أ
الرامية إلى إعادة إعمار غزة بمشاركة السلطة ودون تهجير الغزيين، والتشديد في الوقت ذاته على
اســتبعاد حمــاس مــن المشهــد علــى الأقــل في المرحلــة المقبلــة، وهــي الرسالــة الــتي تتقبلهــا الحركــة ولا

تمانعها في ضوء المرونة التي تبديها في ظل الوضعية الحرجة التي بات عليها القطاع.

أي تأثير محتمل؟
يارة في سياق التحركات العربية الإسلامية طويلة المدى لتحريك المياه الراكدة في ملف عمليًا، تأتي الز
“حل الدولتين”، دون أي تأثير مباشر على الوضع المأساوي في غزة، وإلا لكان القطاع أولى بمثل تلك
كثر منها ميدانية، ويمكن اعتبار رام الله محطة تقليدية في يارة، ومن ثم فهي ذات دلالة رمزية أ الز
يـاض الأخـيرة يـة المنبثقـة عـن قمـة الر قائمـة مطولـة مـن المحطـات الـتي وقـف فيهـا قطـار اللجنـة الوزار

للتدشين لأرضية دولية يمكن الانطلاق منها نحو حلحلة الأزمة الفلسطينية.

علــى جــانب أخــر، تحــاول الســعودية الــتي تبــذل جهــودّا مضنيــة لتسويــق نفســها كلاعــب مــؤثر علــى
الساحــة الــشرق أوســطية، مســتغلة نفوذهــا الاقتصــادي ومــن ثــم الســياسي، أن تطــأ بأقــدامها ثــرى
الساحة الفلسطينية بعد ابتعاد نسبي عن الحضور الفعال والتأثير الفعلي، رافقته موجات متتالية
يــاض غســل صــورة الخــذلان مــن الانتقــادات والتحفظــات لــدى الشــا العــربي، ومــن ثــم تحــاول الر
المشوهــة الــتي لازمتهــا منــذ بدايــة الحــرب، بــالتحرك الــدبلوماسي الــدولي لــدعم القضيــة الفلســطينية،

لترسل أرفع مسؤول خارجي لديها للأراضي الفلسطينية منذ الاحتلال.

غـير أن مثـل هـذا الحـراك الـذي يفتقـد لأدوات الضغـط ويتجاهـل مـا لـدى العـرب مـن أوراق وكـروت
يـة، فالحكومـة الإسرائيليـة بقيـادة نتنيـاهو وهيمنـة مـؤثرة لا يمكـن أن يكـون لـه أثـر علـى الساحـة الغز
يــة، الــتي لا تختلــف كثــيرًا عــن بيانــات اليمين المتطــرف لا يحــرك فيهــا ساكنًــا مثــل تلــك التحركــات الرمز

الإدانة والشجب والاستنكار الصادرة ليل نهار عن وزارات الخارجية في العواصم العربية.

يــة مهمــة، خاصــة إذا مــا وظفــت يــارة مــن دلالــة رمز وفي الأخــير، لا يمكــن تجاهــل مــا تحملــه تلــك الز
الرياض ورقة التطبيع مع المحتل لخدمة أهدافها العملية،  لكن المراهنين على مثل هذه الخطوات
العربيــة في خلخلــة المشهــد وإجبــار “إسرائيــل” علــى وقــف الحــرب وإنهــاء القتــال، أبعــد مــا يكونــوا عــن
الواقع الذي تؤكد أبجدياته أن الكيان المحتل لن يثنيه عن إجرامه إلا الإجراءات والتحركات العملية

والخطوات التصعيدية.

يــارات والجــولات المكوكيــة والمــؤتمرات والقمــم والبيانــات فيوظفهــا لخدمــة أهــدافه مســتخدمًا أمــا الز



سياسة الابتزاز التي تؤتي ثمارها بشكل فعال مع الأنظمة والحكومات العربية، وهو ما ثبت عمليًا
على مدار  يومًا من الحرب، إذ إن ذات المقدمات حتمًا ستقود إلى نفس النتائج ومن يتوهم غير

ذلك فعليه مراجعة نفسه قبل فوات الأوان.
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